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 الملخّص

لقد حظي القرآن الكريم ورموزه بأهمية بالغة لدى الكثير من الشعراء المعاصرين وقد تواصل الشعراء بأشكال مختلفة مع 

يق الشخصيات القرآنية باعتبارها رافداً ثراًّ ومصدراً فنياً تساهم بشكل كبير في إغناء القصيدة الشعرية وتخصيبها وتعم

دلالاتها كما أن استثمار الرموز الدينية وقصصها وإسقاطاتها في النص الشعري يزيد من جماليته وإشراقه. فغدا استدعاء 

الشخصيات القرآنية في الشعر الفلسطيني المعاصر لاسيما "شعراء الشتات" أمراً يثري المضمون الشعري ويدحض عنه 

بين الشعب الفلسطيني والعدوّ الإسرائيلي جعل الرموز المستدعاة تكاد تدور حول  الخطابية والغنائية البحتة. فطبيعة الصراع

موضوعات بعينيها ترتبط وتتعلق بذلك الصراع، ولها تأثير مباشر على حياة ومصير الشعب الفلسطيني. وعلى هذا الأساس 

بعاد دلالية تمتلكها الحافظة أمن  لما لها اهتم شعراء الشتات بتوظيف شخصيات الأنبياء وعلى رأسها شخصية المسيح 

الإنسانية من تقدير وإجلال آخذة شرعيتها الدلالية من وجهتي النظر الدينية والإنسانية. فهذا الأمر حدا بالشاعر الفلسطيني 

اصرة.هذا على تطوير البنية الدلالية لرمز المستدعاة وفق رؤيته المعاصرة، تمهيداً للتعبير عن أفكاره وقضاياه الوطنية المع

كما يعالج الدلالات  التحليلي يرمي لبيان أهمية الرمز الديني ومدى أثره على التجربة الشعرية، -المقال وفقا للمنهج الوصفي

الوليدة من الرمز المستدعاة )المسيح( وبيان أثرها وفاعليتها على المتلقي. وقد توصلت هذه الدراسة إى أنّ توظيف واستثمار 

لرموز المسيحية تعكس الترابط والمعادلة الموضوعية بين )الفلسطيني المعاصر المضطهد وشخصية المسيح شخصية المسيح وا

 .الفدائية( وقد تساهم في ايصال القضية الفلسطينية للعالم المسيحي واستمالة العون منه
 

 ةلمات الرئيسكال

 . حية المسيني، شخصيني، الشعر الفلسطيالرمز الد ،التطور الدلالي
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 ةمقدم

د منه الشعراء المعاصرون، ة الذي استفايني مصدرا ًمهماً من المصادر الثريعتبر الرمز الدي

سابها قوة كومة والبقاء، وإيماة، وإعطائها صفة الدية بنسغ الحيفي مدّ تجاربهم الشعر

تمتع بشه  من ي الناس، ولما يرجماهى ن من حضور فعال وقوي لديله الدكشيلما  كة، وذليوفاعل

 ة رائعة ربّما لايج أدبدّ الشعراء بنماذيمن يون الد كمة، هذا بالإضافة إىية  عظييرقوة  تأث

عني هذا أن الشاعر ي لا» ة في الشعرينيفاستخدام الرموز الد ى.خردونها في مصادر أيج

أت كة، إنّما اتينيعظات وخطابات د ه تحولت إىيدة لدية، أو أنّ القصينينطلق من تجربة دي

ة الشاعر يرؤ هذه العناصر معى دة عليوأفادت منه بدلالاته المختلفة، لتقوم القص كذلى عل

صهر هذه الرموز ضمن ى اتها الخاصة والعمل عليوجودها وحو تهاكيلّة ًحركوواقعه، مش

س كعيعاب النقدي للماضي، لإنتاج نص شعري يستة والايستشرافا الايتوسدّ الرؤيحدس واعٍ 

قال يما كني يفاستلهام الشاعر للتراث الد .(396 :م2009 )صالح،« ه تجاربه وما حلّ بشه يف

ة يد، وفي بناء شرعيريالذي  ة المعنىيسعفه في تقوي المبدع والمتلقي وينة بكة مشتريثل أرضيم

اد لغة يجساعده في إيع قوله، ويستطي لا ة صوت النص، وفي قول ماية تساهم في تقويحضار

المبدع. نعم إنّ ى راً علكح كظل ذلي رموزها ولا كنه من فكة مع المتلقي تميفرة حيوش

ة فهم يدخله في حوار حضاري معه بغيعزز ثقة المتلقي بالشاعر ويني يراث الداستلهام الت

شاطر الشاعر في توتره وأزماته وهواجسه وربما يعله يجشف المستقبل، وكالحاضر و

زه الذاتي حول كتخلص من دائرة تمرين ويذوات الآخر لج الشاعر إىي كتناقضاته، وبذل

 نهما. يالوجداني والذهني والثقافي ب الالاتصتحقق يهم ويه إلينقل وعينفسه، و

يعني تقديمه للقارئ بصورة سطحية وتقريرية مباشرة،بل يعني  فتوظيف الرمز الديني لا

صياغته بطريقة جديدة متطورة معتمدة على دلالته التراثية الإيحائية بوصفها معطى حضارياً 

 اجتماعيةلدينية المستدعاة أبعاداً وشكلاً فنياً في بناء العملية الشعرية. إذ تعكس الشخصيات ا

ودينية وسياسية وفكرية في العصر الحاضر،مما يتيح التواصل بين الماضي والحاضر، وفي هذه 

الحالة يبرز دور المتلقي الذي يكشف بوعيه عن قيمة ذلك التواصل، وأثره في النص الشعري 

ات الأنبياء وقصصهم( في لقد دخلت الرموز القرآنية )شخصي .(48 :م2013 )عبيات، الجديد

الشعر الفلسطيني المقاوم وهي محملة في كثير من الأحيان دلالات عدةّ منها فكريه ومنها 
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يتطلبه السياق الشعري. فكانت عودة  عميقة، بعد امتصاص دلالاتها الموروثة بما سيكولوجية

قليد، ولاتدعو إى الشاعر الفلسطيني إى التراث عودة فنية، لاتقوم على أساس المتابعة والت

المقاطعة والإهمال، وإنما تستلهم ذلك التراث كما يقال في نتاجات أدبية متميزة تجمع بين 

والمعاصرة، وتمدلى أواصر الماضي في الحاضر وتوجهها  و المستقبل، عبر آليات قوامها  الأصالة

 .(75: م1995نمر موسى، ) التلميح والترميز ولغتها الإيجاز والتكثيف المشعة بالإيحاء والظلال

لقد عكف الشاعر الفلسطيني على امتصاص الثراء الدلالي للموروث الديني من خلال 

محاورته لشخصياته، واستثمار قصصه، ومواقفه النفسية والإنسانية، وإعادة كتابتها من جديد 

 في نتاجه الفني بصورة تعبر عن قضاياه ورؤاه المعاصره.

أنموذجاً  -ييننية القرآنية عند شعراء الشتات الفلسطيشخصهذه الدراسة موسومة بـ"ال

ن أبُعدوا قصراً عن وطنهم واتخذوا من ي" ونقصد بشعراء الشتات الذح ية المسيشخص

ة في نتاجاتهم يحين استثمروا الرموز المسيأخترنا فيها أبرز الروّاد الذ نا لهم، وقدكالمنافي س

التحليلي، ترصد استدعاء  -المنهج الوصفيى عل ة. هذه الدراسة اعتمدت في خطتهايالأدب

شخصية المسيح ى ز اهتمامها علكترو دلالاتها في الشعر الفلسطيني المعاصرو الرموز الدينية

التجربة الشعرية وهل ى أثره على ماهو الرمز القرآني وما مد سي:يتعالج السؤال الرئو ؛

ما تعالج ك ة؟ينية في الأوساط الغربيسطة الفليالقضى ر علكذيح القرآنية أثر ية المسيلشخص

 .الفرعية الأسئلة

أثر ى ما مد :ثانياًفي الشعر الفلسطيني؟  ما هي أبرز دلالات شخصية المسيح  ولاً:أ

 مخيلة المتلقي؟ ى هذه الدلالات عل

 ة البحثيفرض

ح ية المسيني المتمثل بشخصيف الرمز الديني المعاصر عبر توظياستطاع الشاعر الفلسط

 يمة المرتبط بهم، تقدينة والدوائر الغربيم والتعسف من قبل الصهايلقرآنية وسط التعتا

ة معاصرة أو موازي لها في ينية فلسطيشخصكالفدائية للعالم الغربي  ح ية المسيشخص

 ة والفداء والاضطهاد.يالتضح

 هدف البحث

ة ينية في بنيالد ف العناصرييهدف البحث إى إثبات أن استدعاء الرموز القرآنية وتوظ
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خراجه من السطحية، إق الأثر الفني ويدة الفلسطينية المقاومة للاحتلال من شأنه تعميالقص

حي خاصة، بضرورة ي الشارع المسير الإنساني عموماً وضميرالضم يكما يقوم بتحرك

بنهج  كن والتمسية والفداء والوقوف بجانب المضطهديالتضحى تراثه القائم عل مراجعة

 ني الأعزل. يما الشعب الفلسطيل الشعوب لاسك ليمركش الياء في العيوالأنب  حيالمس

 البحث:خلفية 

ى زة التي حظي بها عليدة والمتميته الفريني المعاصر بسبب خصوصيالشعر الفلسطإنّ 

 من الدراسات والأبحاث في مجالات شتي ولم يرثكد العربي والعالمي، تناولته اليالصع

 ديتور عشري زاكنه. ومن هذه الدراسات، دراسة الديموضوع بعى عل الأبحاث كتختصر تل

ة في الشعر العربي المعاصر" وهي أهمّ دراسة في هذا يات التراثيستدعاء الشخصا(" "1997)

ات التراثية ودلالاتها يالشخص استدعاءتاب دوافع كالمجال حيث عالج الباحث في هذا ال

أنّ الشعراء  د توصّل الباحث في دراسته إىالرمزية في الشعر العربي المعاصر، وق

توظيف الشخصيات التراثية، ليتمكّنوا من تصوير خلجات حاجاتهم ى المعاصرون أقبلوا عل

النفسية وآلامهم وهمومهم من خلال هذه الشخصيات؛ ودراسة لؤلؤة حسن عبدالله 

التراث بما فيها ح القاسم" وقد درست الباحثة أنواع يف التراث في شعر سمي"توظ (:2010)

أنّ التراث له  الشخصيات في شعر الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، وقد توصلّت إى

وجدان أمته بطريق  الشاعر حين يريد الوصول اىو دائم في وجدان الأمة،و حضور حي

الوسائل تأثيرا؛ ودراسة مدحت ى ون قد توسل اليه بأقوكتوظيفه لبعض مقومات تراثها ي

الشاعر والتراث، دراسة في علاقة الشاعر العربي بالتراث" وهي دراسة " (1995ار )يالج

العلاقات القائمة بين الشاعر العربي وتراثه، ومن نتائج هذه الدراسة هي أنّ ى تبيّن مد

الشاعر يرجع إى التراث على أمل أن يستطيع بهذه الوسائل أن يعبرّ عن أصدق تمثيل 

ئة لها؛ ومقال للباحث محمد فؤاد سلطان: "الرموز لهمومه الخاصة، وربّما أكثر تهد

 ،14 لدالمج ى،ش" مجلة جامعة الأقصيفي شعر محمود درو ةيوالأسطورة ينية والدييخالتار

سطورية اتب في هذه الدراسة عالج أهمّ الرموز التاريخية والدينيةّ والاك، والالأول  عددال

قد وصل  كبشحنات دلالية أعمق، وبذل التي أقبل عليها محمود درويش لإثراء نصه الشعري

 التأثير.و الإيحاءى تجربته بمعين لا ينضب من القدرة عل

ر الشعر الفلسطيني الحديث يحدٍ ما في تطو إى أسهمتو الدراسات كفتنوعت تل
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 ــ حد ظنّنا والله أعلمى عل ــالتي  ن بصددها  اً. والدراسةيمعنو ومنحت أصحابه زخماً

 ينفرد أحد من الباحثيدة التي عالجت هذا الموضوع بصورة مستقلة، فلم هي الدراسة الوحي

ل ما كفي الشعر الفلسطيني الحديث، بل  بحثا مًستقلا ًتناول فيه شخصية المسيح 

إشارة عابرة لم تعطِّ ى عد سويلم  الأبحاثات يفي ط ان متناثراًكوجدناه في هذا الصدد 

 لمة حقّها.كال

 ة المعاصرةينيدة الفلسطيتها في القصيوفاعل ح يالمس ةيشخص

بعدا دلالياً لما تمتلكه في الحافظة الإنسانية من تقدير وإجلال،  تكتسب شخصية المسيح 

وهي تأخذ شرعيتها الدلالية من وجهتي النظر الدينية والإنسانية من تقدير وإجلال، وهي 

عاش المسيح بين الناس لما »لقد تأخذ شرعيتها الدلالية من وجهتي النظر الدينية والإنسانية. 

يتعرضون له من مشقات تتعبهم وآلام تحزنهم،ومسرات تفرحهم،وكان ينفعل وتجيش نفسه 

بشتى العواطف والانفعالات التي يعرفها كل الناس من هنا ومن خلال هذا التشكل لهذه 

 خصية المسيحفالش .(76 :م1979)عبدالوهاب،  «الشخصية غدت رافداً ثراً ارتكز عليه الشعراء

من الشخصيات التى استخدمت بكثرة كاثرة فى الشعر الفلسطيني المعاصر سيما شعراء  

الشتات وراح الكثير منهم يعلقون هموهم الذاتية وقضاياهم الموضوعية على عاتق تلك 

لم  الشخصية الدينية والتي تجلت فيها روح التضحية والفداء والتضحية في سبيل الآخر ما

 ية أخرى.تحمله شخص

ولقد عرفت الدلالات المسيحية طريقها إى القصيدة العربية الحديثة بشكل لافت ابتداء 

بدر شاكر السياب  ودامت هذه الظاهرة حتى اوائل الستينيات مع الشاعر 1957من عام 

 وانسحابلتتعرض بعضها إى مرحلة الضمور »والبياتي وصلاح عبدالصبور ودنقل وآخرين 

ولكن ما إن اختفت الدلالات  .(2 :م2007 )كرم،الشعري لأسباب عدةّ  تدريجي من النص

المسيحية من نصوص القصيدة الحديثة التي ظهرت في العراق ولبنان حتى ظهرت من جديد 

في القصيدة الفلسطينية الحديثة مع شعراء "محمود درويش" و"معين بسيسو" و"سميح القاسم" 

لالات مكاناً بارزاً في النص الشعري الفلسطيني و"توفيق" وغيرهم. فقد احتلت هذه الد

 واحتلالواكتسبت نكهة خاصة بها رسخّها طعم المعاناة التي ذاقها الفلسطيني من تشريد 

سلاميّ يحمل في طياّته دلالة النصر والغلبة المطلقة، فإنّ لأرضه. فإذا كان الرمز العربيّ والإ

سيحيّ دلالتي المهزوم )بالصلب والاستلاب( صورة المسيح على صليبه تحمل في مفهومها الم
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وهما الدلالتان المكونّتان للذات الفلسطينيةّ  المنتصر )على الموت وواهب الحياة والرجاء(

الممزقّة بين شعور الاستلاب والرغبة في الانتصار. وبعد الاجتياح الاسرائيليّ لبيروت وخروج 

قوى يمينيةّ مسيحيةّ مدعومة من إسرائيل  الفلسطينييّن منها ومجازر صبرا وشاتيلا على يد

سلاميّ نهائياًّ ليبقى على مرأى ومسمع من الحكومات العربيةّ انهار الرمز الشعريّ العربيّ والإ

 مكانه الفلسطينيّ الواقف وحيداً في بؤرة المأساة ولا سبيل له سوى الصليب.

يظهر الصليب كتعبير ظاهريّ سلاميّ لم في هذه الأزمة التي سقط فيها الرمز العربيّ والإ

عن القدر الفلسطينيّ، بل ظهر مجالاً حيوياًّ أو فعلاً حياتياًّ. فقد أصبح الصليب من جهة 

عاملاً متسامياً معادلاً للذات الفلسطينيةّ المنتفخة تستشرف من خلاله الحصار المقبل. ومن 

لفلسطينيّ على الماضي جهة أخرى ظهر الصليب النقطة الحيويةّ العليا التي يطلّ منها ا

والحاضر والمستقبل. وظهر الصليب أيضاً عاملاً قدرياًّ، فهو القدر الوحيد والطريق الوحيد إى 

من جهة أخرى قد شكلّت الدلالة المسيحيةّ تحديّاً جديداً للنقد الشعري  القيامة الفلسطينيةّ.

كان النقاّد والقراّء العرب أو  العربيّ وثورة على صعيد العربيّ المألوف والمتعارف عليه. فإن

المسلمون قد تقبلّوا بعض الشيء توظيف الرموز والدلالات الأسطوريةّ كتموّز وسيزيف 

وبروميثيوس، إلاّ أنّ توظيف دلالة المسيح والصليب والخبز والخمر شكلّ لدى بعضهم صدمة 

سلاميةّ سواء الشعريّة والإ كبيرة وخصوصاً أنّ الدلالة المسيحيةّ ظهرت في وجه المعايير العربيةّ

 :م2007 )كرم،أم الدلاليةّ كبديل وحقيقة معبّرة عن الواقع العربيّ ا بط سياسياًّ في شكل عام 

نتفق معه تماما ً بأنّ استدعاء شخصية المسيح جاءت  قد يصحّ بعض هذا القول ولكن لا .(3

ازداد توجهّ الشاعر إثر نكسات العرب وخيبة الشعب الفلسطيني بالنصر، بل بالعكس 

الفلسطيني بتراثه وتشبثه بجذوره القومية ورموزه العربية والإسلامية بعد نكسة حزيران عام 

لصدّ محاولات العدوّ ا تل الرامية لطمس ثقافته وهويته الوطنية. فالإقبال على  1967

لمستدعاة. استدعاء شخصية المسيح عند الشاعر الفلسطيني تكمن في نظرته إى ذلك الرمز ا

 )بهجت، عاش في مصر طفولته وصباه، ثم عاد إى فلسطين مع أمهّ مرة ثانية»لأنّ المسيح 

كما أنّ الشاعر الفلسطيني، من خلال توظيفه لتلك الرموز المسيحية كما يقال،  ،(231 :م1983

 يحاول أن يقنع العالم المسيحي بجوهر قضيته، وأن يقربّه منه، ويستميل عطفه. 
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 نيية في النص الشعري الفلسطيودلالاته الرمزح يالمس

 ة والفداءيدلالات التضح
المضحي  إنّ المسيح المصلوب هو المسيح الفلسطيني المعاصر الذي سار على نهج المسيح 

بنفسه من أجل إسعاد الآخرين، فالفلسطيني ايضا ضًحى بنفسه من أجل استعادة كرامته 

ضلة )مي صائغ( استطاعت المزواجة بين ما يتعرض له وعزته وحريته ووطنه. فالشاعرة المنا

الفلسطيني وماتعرض له السيد المسيح من ظلم وإضطهاد فاتخذت من المسيح رمزاً للفرد 

 الفلسطيني ومن صليبه الخشبي رمزاً للآلام والاحزان التى تعتري المواطن في الأرض ا تلة:

س/ قلب أعينهم زجاج/ صدورهم ترو طفالاً/أطفال فالصبح ينبت من دم الأ

/ وفي ىحملت في المنف وعلى أكفهم يموت الأمس، محروق اليدين/ عشرون عاماً،

 (18: م1968)الصائغ، أخشاب الصليب البالية  العتمات،

أما في المعجم الشعري "لدرويش" تكثر الرلىموز الديّني ة المسيحي ة كثرة ملحوظة، وهي في 

 كبير جهُدٍ لاستجلائها. وأبرز هذه الرّموز قاطبةً هو رمز الغالب رموز مباشرة لا تحتاج إى

يسوع المسيح، ويرمز به إى الشاّعر الذي يضُحيّ في سبيل بلاده وشعبه، وقد يرمز به أحياناً 

إى الشعّب بأكمله وتندَرجُ تحت هذا الرمّز رموزٌ أخرى مت صلة به ومتفرشِّعة عنه كالصلّيب أو 

 عبء الت ضحية والس ير في طريق المعاناة ودرب الآلام الطوّيلة، فيظلّ الص لب الذي يُشيرُ إى

الشاّعر يعُاني من محنته على الص ليب بدافع الإيثار والمقُاومة من أجل السعّادة والخلاص، 

وتتجلىّ هذه المعاني بوضوح في قصائد الدّيوان التي ورد فيها هذا الرمّز. يقول درويش في 

 مود":قصيدة "عن الصلى

؟/ نحَم لُ عارنَا وصليبَنا!/ وإشلامَ قَلعا الش وكَ والأحزانَ ...إنّا سَنَقلعُ بالرلىموشش/ 

 (40: م1989 )درويش،والكون يَسعى 

 وفي قصيدته الموسومة بـ"رُباعيّات" يقول:

 (64 :م1989درويش، )! لم يُعط ني حُبيّ لكَ/ غيرَ أخشاب صليبي وطني

موزَ المتُ ص لة بالمسيح كالص ليب وإكليل الش وك هي قصيدة "شهيد وخير قصيدةٍ تبُرشزُ الرلى

الأغنية"، فالشاّعر يأبى الخضوع والخنُوع ويحتمل العذاب متُصبشِّراً ليتحو لَ صليبهُُ إى "صهوة" 

وهو  يمتطيها منُطلقاً، وليتبد ل إكليلُ الش وك المنقوش بالدمّ والندّى إى إكليل غار رمزاً للانتصار،

 إى ذلك ليس "أولّ حامل إكليل شوك"، يأبى الشاّعرُ الذلُّ ويختار عليه اعتلاء "خشب الص ليب":
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ودقاّت  نصَبَوا الص ليبَ على الجدار/ فكوّا الس لاسلَ عن يدي/ والس وط م روحَة...

 -يا أنتَ/ قالَ نباحُ وحش:/  -النشِّعال/ لحنٌ يصفرّ: سيدي/ ويقولُ للموتى حذَار!/ 

 أعطيكَ دربكََ لو سجَدَتَ/ أمامَ عرشي سجَدتَيَن/ ولثَمَتَ كفي في حياء ، مر تيَن/ أو...

تعتلي خشبََ الص ليبَ/ شهيدَ أغنيةٍ وشمَس،/ ما كنُتُ أو ل حامل إكليلَ شوك ]...[/ 

فعسى صليبي صهوة/ والش وك فوق جبيني المنقوش/ بالدمّش والن دى/ إكليل غار! 

 (103 :م1989درويش، )

وفي خضم هذا نستطيع أن نجيب عن كثرة حضور رمزية الصليب عند شعراء فلسطين، 

نهّ وشعبه ووطنه مصلوب ألأنّ كل واحد منهم أحس ب» ومنهم الشاعر "محمود درويش"

الزمن ارتبط كلياً بأرض فلسطين منذ صلب السيد المسيح على يد اليهود  والصليب منذ غابر

ومن ذلك الوقت ظلت قصة الصليب رمزا ً للفداء والتضحية من أجل  القتلة في أرض فلسطين

حدث لفلسطين في العصر الحديث يشبه إى حدٍ كبير قصة الصليب،  وما خلاص الإنسان.

فلقد تمزقت فلسطين على يد الصهيونة، وأصبحت مأساتها نموذجا ً غير عادي لأفظع قصة 

 .(209: م2001 )النقاش، «ني المعاصرتعرض لها شعب من الشعوب خلال التاريخ الإنسا

/ وكنت مصلوباً على النار.../ وربما تطفئ ىمن غابة الزيتون/ جاء الصد

 (48: م2000 )درويش،هذا الخشب الضاري/ أنزل يوماً عن صليبي 

ه من يرح وغيثلها المسيمم التي يع القي، مثل جمينفالشاعر هنا مصلوب مثل وطنه فلسط

فربما تشتي السماء ربما »فارق ا نة بدلالة ي ن الأمل لاك، ولينصلحاء والثوار والميالأنب

ب من النار،وهي صورة تضاعف يب هنا صليولنلاحظ أنّ الصل« تطفئ هذا الخشب الضاري

 .(211-210: م2001)النقاش، ده كالعذاب وتؤ معنى

يُعبشِّرُ بصورةٍ موحية  ولا غَروَ أن  رمز الص لب وما يتعلّقُ به من الصليب والمسامير والج رح،

ذات أبعاد عن الموقف والتّجربة التي يَمُرلى بها الشّاعر الفلسطيني، فقد عانى صليبَ الألم 

ومات منتصراً موتاً يستدعي تضحيةَ المسيح وفداءهُ، فالصلّيب منبر الشّاعر ليعبّر من فوقه 

 لود:عن موقفه، والمسامير وتره المشدود الذي يعزفُ عليه ألحانَ الخُ

وتر/ هكذا ينزل  أو عصا نغم/ ومساميره... ...منبراًهكذا يصبح الصليب/ 

 (239: م2000)درويش، المطر/ هكذا يكبر الشجر 

 ير( والتعبينة العادلة )فلسطيمنبر لإعلان القض ب" إىيتحول "الصليوفي هذا النص  

للعذاب  الاحتمالا ومن خلال هذ تهيغني من خلالها لقضيأوتار  ه إىيرعنها وتتحول مسام

 بر الشجر.يكنزل المطر وينتصر العدل وي
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 لنفسه بعض صفات صلب يرستعيح وية المسيستحضر الشاعر شخصيوفي مقطع آخر 

ة الحدث المأساوي اءلقرى راة مرة أخركد الذايعي ك. وبذلكل شويلكرأسه إى ح وعليالمس

رة مرة كدون اليعيوم يفال، بهن قاموا بصليهود والذيد الى يعل حيد المسيالذي وقع به الس

 ني الأعزل:يبالشعب الفلسطى أخر

وإكليل/  أريد يسوع/ نعم من أنت/ أنا أحكي من إسرائيل/ وفي قدمي مسامير...

 (235: م2000، درويش)من الأشواك أحمله/ فأي سبيل/ أختار يابن الله أي سبيل 

 ه.يعل والاصطبارح" رمزاً لهذا العذاب يصبح "المسي كوبذل

 لنا الوصول إى كنهّا تترإح فية المسيطوقان" تستدعي شخصى ما الشاعرة "فدوأ

ن يالذ كأنّ اولئ أنهّا ترمز إىكنة القدس تصلب، وية المعاصرة، وتجعل مديدلالاتها الرمز

 ينحتلال فلسطابى راء مرة أخركتهم النيمح في الماضي، قد أعادوا جريقاموا بصلب المس

ألاّ نغفل في هذا السياق أنّ هويةّ المسيح "الفلسطينيّ" قد فرضت والقدس وصلبها. وينبغي 

نفسها، في مرحلة أصبح فيها الفلسطينيّون يعانون من ظلم الاحتلال الإسرائيليّ. وفي هذا 

 السياق تتوجّه إليه الشاعرة الفلسطينيةّ فدوى طوقان في عيد ميلاده منشدة:

العام/ أفراح القدس/ صمتت في مجد الأكوان/ في عيدك تصلب هذا  سيد يا يا

هذا العام  لاإعام لم تصمت/ في عيدك  ىسيد كل الأجراس/ من ألف عيدك يا

 (132: م1993)طوقان، 

 حالة "القدس" ومصادرة أفراحها، يرتوحي لنا بتغ الاستدعاءمن خلال هذا  فالشاعرة

د يالع ابتداءاً منذ دة بقرع الأجراس، والتي لم تخرس أبديالأفراح التي تتمثل في القص كتل

 احتلواالتي ،ييننينة مع الفلسطيهود الصهايتعامل بها الية التي يالهمجى لتبرز لنا مد

)درب الآلام، الجلد  ات حادثة الصلبياتها ثم تأخذ الشاعرة جزئير وصادروا خينفلسط

ه مع يني وتماهيالجلاد( لتوحي بحالة الشعب الفلسط ديب ا نة، النزف تحت يتحت صل

دم يخبناء النص بما  الالتحامهود. ثم تتابع الشاعرة يعتاة ال ديفي  وهو حيد المسيالة السح

اء يحالإ ات لتصل إىيرّامون" بعد أن تحطم الجزئكد "اليجد سي ثم تتبعه برمزيالرمز الرئ

ما أشرفت حالة كادت، كالموت أو ى ة التي أشرفت علي/القدس( المأسوينبحالة )فلسط

 اء:ين قتلوا الرسل والأنبيرّامون الذكهود اليوت من قبل أشرار الالمى ح عليالمس

القدس على درب الآلام/ تجلد تحت صليب ا نة/ تنزف تحت يد الجلاد/ 

سيد/ واغتصبوا  والعالم قلب منغلق/ دون المأساة.../ قتل الكرامون الوارث يا



482   1436خريف ، الثالثالحادية عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

القدس/ شيطان الكرم/ وخطاة العالم ريش فيهم طير/ الإثم/ وانطلق يدنس طهر 

مجد القدس/ من بئر الأحزان من الهوة/  سيد يا ملعون، يمقته حتى الشيطان/ يا

طوقان، ) عنها هذي الكأس سيد من قاع الليل/ من قلب الويل/ رحماك أجز يا

 (501-500 :م1993

وفي مقطع آخر يظهر في لغة القصيدة تأثر الشاعرة بالتراث الديني، حيث وظفت الآية 

 الرد على من ادعى وشهد بصلب السيد المسيح عليه السلام، حيث قال تعاى القرآنية في

فتقول الشاعرة موظفة هذه الآية،  ،(157/)النساء ﴾م  ه  ل   ه  ب  ش   ن  ك  ل  و   وه  ب  ل  ا ص  م  و   وه  ل  ت   ا ق   م  ﴿و  

 ، في براءتها وهدوءها وحبها للسلام:" في مقابل عيسى ىدة "منتهيجاعلة الفتاة الشه

تلوا منتهى وما صلبوها/ ولكنها صعدت منتهى/ تعلق أقمار أفراحها في وما ق

 (435: م1993طوقان، )السماء الكبيرة 

وتعتمد الصورة في القصيدة على رسم صورة كلية من خلال السرد القصصي الواضح 

وإنما هي عبارات خفيفة جميلة ذات  ،في القصيدة، فلا تعبأ الشاعرة بالصورة التقليدية

دلالية أعمق من أن تفسر بالصورة التقليدية المتعارف وعليه فالقصيدة كلها تجسد أبعاد 

الإست صورة البراءة المغتالة على أيدي الاحتلال البغيض، فمقصود الصورة من وراء هذا 

 تصوير الألم والفظاعة التي يثيرها الاحتلال. هو دعاء

لذلك  ،نها مع تجربته وموقفه السبعاوي" ما يتناسب ميمركفقد استلهم الشاعر "عبدال

كثرت إشاراته إى حياة عيسى ابن مريم عليه السلام لأنها تنطوي على الكثير من الدلالات 

 التي تصور معاناة الشعب الفلسطيني، وأمثلة ذلك كثيرة نذكر منها قوله:

؟؟/ وكم مرة سوف تُقرعُ أجراس بيت سنة يءوتجوكم مرة ستروح سنةْ/ 

؟؟/ وكم مرة تسقط القدسُ/ بين يدي أمه المثخنةصلب/ لحم/ يولد طفلٌ وي

؟؟/ أتممتُ في التيه يا وطني أربعين سنة/ الدمُ حتى يغطي الكنيسة والمئذنةيرتفع 

)السبعاوي: هرمت وما زلت أصعدُ جلجلتي ساحباً/  و أرضك خطواتي الموهنة 

 (23: م1999أبوخالد،  يعن نبيل عل نقلاً ؛71

ير معاناة أطفال فلسطين على بعث قصة معاناة المسيح عليه يعتمد الشاعر في تصو

السلام على أيدي اليهود، وما يهيجه ذكر الجلجلة في النفوس من معاني القهر والعذاب، 

فهي المكان الذي كان يقتل فيه ا كوم عليهم بالموت، والذي يعتقد المسيحيون أن المسيح 

ر في تصوير معاناة الشعب الفلسطيني فيشير عليه السلام صلب ومات فيه، ويستغرق الشاع
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إى المذابح التي ارتكبها الصليبيون في فلسطين، وينتهي بذكر شتات الفلسطينيين في المنافي 

 من خلال الإشارة إى تيه بني إسرائيل.

ويؤكد الشاعر تماهي معاناة الشعب الفلسطيني مع معاناة المسيح عليه السلام فيقول في 

 الرسول":" ـمة بشقصيدته الموسو

أنا ملك الملوك/ عرشي التراب/ تاجي الشوك/ شارتي المسمارُ في كفيّ 

 (25 ،1999أبوخالد، )

ويستحضر الشاعرصورة المسيح وصلبه لبلورة دلالات معاصرة تتماشى مع واقعه وواقع شعبه 

 ة المبعدين:ي والحنين الدائم لعودـالذي ضاق الأمرين من التشرد واللجوء إى الشتات والمناف

أنا بالورد والحلوى/ وكل الحب أنتظر/ وأرقب هبة الريح التي/ تأتي من 

يأتي لنا خبر/ لعله ذات يوم يهتف النهر:/ تنفسّ!! / الشرق/ لعل على جناح جناحها

 (49: م1994، درويش)عبروا!  مصلوب/ قد أهلك الغيُاب/ يا

 ، العربي الذي يحتمل الألم والمعاناةويوظف "نصرالله" المسيح للدلالة على العربي المصلوب

 قول: يث يح ،فعلوايصبره مهما حاول أعداؤه أن  فقدي ولا

تجيب شقوق يديك/ وهذي الشروخ التي في شفاهك/ تسأل: هل صلبوك 

طويلاً/ تجيب خروق المسامير في راحتيك/ وفي قدوميك وفي نظراتك/ على ضوء 

 (108: م1980)نصرالله، / لنبدأ في الفجر موسمنا لاًوجهك تغفو قلي

فهذا "سليم مخولي" يرسم صورة ناصعة للطفولة الفلسطينية المقاومة المفعمة بالطهر 

والبراءة والتى تقف أمام دبابات العدو بسلاحها الحجريّ، فتقتل وتذبح بدم بارد من قبل 

 سعادهم:الاحتلال بصورة السيد المسيح الذى تحمل المعاناة وصلب من إجل اسعاف الآخرين وإ

هوذا الطفل تجلى كالمسيح/ في سحاب الرمل والرمل انتشار/ لخلايا الروح في 

الصدر الفسيح/ يرقد الطفل جريحاً/ أو ذبيحاً وينام/ في ضلال المهد/ أو عطر 

 (242: م1992 )مخوى،الخزام 

 دلالات المفارقة

لها خلق مفارقة فالشاعر"معين بسيسو" وجد في شخصية المسيح مادة موحية يستطيع من خلا

حول  اصطفافهالبيان تخبط موازين العدل عند قوى الظلم والطغيان في الماضي والحاضر في 

طلاق سراح السفاح إالفلسطيني( في  - )المسيح المجرم والسفاح وتكالبها ضد الفقير
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ل "باراباس" ليتمتع بالحرية، وجلب السيد المسيح للسجن والتعذيب والإعدام. إذ تظهر من خلا

قال لهم بيطلاس فماذا »ل اليهود كما جاءت في الإنجيل: النص محاكمة السيد المسيح من قب

أفعل بيسوع الذي يدعي المسيح ...فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا...حينئذٍ 

فاليهود  .(27الإصحاح:  نجيل متى،إ)« أطلق لهم باراباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب

في الماضي ويحملون تبعة دم المسيح الفلسطيني في العصر  ون تبعة دم المسيح يحمل

 الراهن:

كأس الخل بيمناي/ وإكليل الشوك على رأسي/ "اراباس" ابن السكين طليق/ 

 (163: م1987 )بسيسو،ساقوه إى الصلب وللرجم 

 أس الخل وتعرضك ح الذي تجرعيصورة المس ومن خلال هذه الصورة رسم الشاعر

تعرض لأصناف العذاب ى ني الأعزل الذيهود في صورة الفلسطيل من قبل الكيالتن لأبشع

 ث.يوني في العصر الحديد ا تل الصهى يلات عليوالو

 أما الشاعر"سعافين" وظفّ لحظة ميلاد المسيح للمفارقة مابين الماضي والحاضر، إذ يقول: 

تحلم أنّ زمانا فيه/ تساقط  / لامزقّ/ خصلتها والنخلة جزّ ضفيرتها/ ريحٌ مسمومٌ،

رطباً/ اطلب ماساً/ اطلب ذهباً/ لكن لاتحلم أن زماناً/ فيه تساقط رطباً/ كان زمان 

 (43 :م2005 )سعافين،فيه يصلي النخل/ ويحلم بالشمس، والريح/ وشقشقة الأطيار 

 ﴾اً يّ ن  ج   باً ر ط   ك  ي  ل  ع   ط  اق  ت س   ة  ل  خ  الن   ع  ذ  ج  ب   ك  ي  ي إل  ه ز  و  ﴿فالشاعر أشار إى القصة القرآنية المعهودة 
من خلال بعض المفردات )النخلة، وتساقط رطبا( فاجتزأ مشهدا مًنها وهو مشهد  (25)مريم/

تساقط الرطب ووفقاً لهذا المشهد عمل الشاعر على إعادة بناء النص السابق وفق رؤيته المعاصرة 

موسمه وصوره المبهجة  ساقط الرطب" في غيرلإيجاد مقارنة مابين الزمن الماضي المعجز "بت

بالنخل الذي كان يصلي ويحلم بالشمس وشقشقة الأطيار الدالة على طهر ونقاء الماضي وزمن 

"والنخلة  الحاضر مليء بالرياح المسمومة التي تنفث سمومها أحقادها فتحرق النخلة المعطاء بدلالة

في سخريته من الزمن الحاضر يتوجه الشاعر  جزّ ضفيرتها ريح مسموم" ولتأكيد رؤيته وإمعاناً

 يحصل على ما يحلم بمثل هذه المعجزات، فالمواطن العربي قد بالخطاب إى المواطن العربي أنّ لا

 فلا سبيل إليه. الانكسار،يريد من الماس وذهب، وأما تساقط الرطب أي حصول النصر في زمن 

رمز للمواطن العربي يل الله" الذي دته بمخاطبة "نخيتم الشاعر قصيخرته كد فكيولتأ

لي ومن ي: العدو ا تل الإسرائينلأنّ هذا الزمن هو زمن الأفاق ؛دثيحزن مما يح أن لا

 دعمه ممن باعوا أحلام المواطن العربي:ي



  485 (أنموذجاً شخصية المسيح ) الشخصية القرآنية عند شعراء الشتات الفلسطينيين

 

لكنّ التنّين الحارس ووحوش الغاب/ باعوا أحلام النخّل وأحلام الأطيار/ 

تحزن يا نخل الله/ فهذا زمن الأفاقين  لاوأحلام عذارى الماء، وعاثوا أفاقين/ 

 (44: م2005سعافين، )

 دلالات العودة والإنقاذ 

، والاحتلال الاستعمار يرالتحرر من ن منقذاً ورمزا من رموز حيق صائغ" في المسي"توفى ريو

 قول: يث يترقب مجيئه بشغف حيف

 سيعود، ن على التلة/ إليهاأعرف أنّه سيعود/ وأنتظر عودته/ مقبرتنا الآ

 (45: م1990 )صائغ،مخلفاً الجموع 

ومجيء  فالانتظارى ح مرة أخرية صلبة تؤمن ببعث المسيانيمنطلق من قاعدة إيفالشاعر 

 عد خلاصاً من ا نة. يح يالمس

 دلالات المقاومة

أما الشاعر الفلسطيني "دبيات" في استدعاء صورة المسيح يرسم منها شخصية صلبة مقاومة 

 حبها القديم: وتتحمل الضرب والمهانة من قبل قوات ا تل للوصول إى تجتاز الحدود

؟/ اءوأسقطوه، هشّموه/ كيف يجرؤ "الدعيّ" أن يعاود السؤال/ دون ما حي

يلملم الطريح ذيل ثوبه/ وتغسل التراب عن شفاهه الدمّوع/ ويمتطي يسوع 

ء/ وجهه جحشه/ تحمرّ وجنتان/ يدان ترتجفان/ وفجأة يصرّ أن يعيد للإبا

 (49-48 :م2008)دبيات، المهان/ يجوز حاجز الطغاة/  و حبّه القديم 

فجعل من معاناة  وقد عبرّ الشاعر عن توحد الإنسان الفلسطيني بالسيد المسيح 

الفلسطيني معاناة للمسيح وجعل المهانة والممارسة اللإنسانية التي يلتقاها المسيح من قبل 

عرض له الشعب الفلسطيني الصامد في الأرض ا تلة. لكن يت ا تل جزاءً يسيراً مما

العبقرية المعهودة عند الشاعر ارتقت بتعبيره الفني وجعل من ثورة الشعب الفلسطيني، ثورة 

ضد  الاحتلالالمسيح" الهادفة لإزالة كل مظاهر الظلم والتعسف التي تمارسها سلطات  "السيد

فنية تحولت رمزية المسيح من دلالة السلام وا بة، إى الشعب الأعزل ا تل. وبهذه اللفتة ال

رمز للثورة والمقاومة ورفض كافة أشكال الظلم والمهانة. فأصبح المسيح والفلسطيني في خندق 

 واحدا ضد الظلم والقمع الصهيوني. 

ني الثائر في ية المناضل الفلسطيشخص حية المسيفي شخصى ريح القاسم" يأما "سم

 ح:يار الذي توشح بدماء المسنابلس جبل الن
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كيف ترى يستريح/ وقد وشحته دماء المسيح/ وإنّي رسول جبال الجليل إى 

 (318: م2003)القاسم، جبل النار/ من مرشدي 

تقاموا الشرّ، بل  م لاكأما أنا فأقول ل»ح هذا: يرفض الشاعر قول المسيوفي مقطع آخر 

 .«لآخرن فحوّل له ايمالأ كخدى عل كمن لطم

 لة البعث والنهوضدلا

، ءمّه العذراأو حية المسيفي استحضار شخصى ريني "ماجد أبوغوش" يأما الشاعر الفلسط

 رمزاً للبعث والخصوبة والفداء:

في شارع/ مشى فيه المسيح/ وعلى جنبه زرع وصاياه/ في عين ماء/ كانت العذراء/ 

 (81: م2002 )أبوغوش، تملأ جرتّها/ ماء وحباً/ كان الحواريون/ يدافعون عن بيت الله

 ،يينع الحواريح وحده المنبعث وإنمّا جمين المسيكنبعاث في النص ولم ط الايلقد اتسع مح

 ،يمدة مريالس» ني. حتىيتمال الدكوالا س الأوىيقامون دفاعاً عن لحظة التأسيبل بدأوا 

ثي المعبر عنه نبعا" والتجدد الاتملأ جرتها ماءً وحباًة. "يفتها الإخصابيظلت مقترنة بوظ

جوهر في كة يالعذرى ة، لتتسع عليحيطها الموصوف في المسيالأم مح ة وتغادرياً بالعذريرمز

 ،(208: م2007)المعموري،  تيس وأناهيزيأنانا، وعشتار وأ ل إىية، وتحيانات الشرقيالد

نة فحضوره وتطوره ية معيروتى ن عليك لم ينح عند شعراء فلسطيفاستدعاء رمز المس

 عن رؤاه يراءاته للتعبيحف إينجاحه في توظى ة الشاعر وإبداعه ومديضع لعبقريخلي الدلا

تلف عما يخغ" يق الصايتوفيني عند الشاعر"ف هذا الرمز الديتوظى المعاصره. ولهذا نر

تسي هذا الرمز حالة يكث يبح»ته يقق رؤيحسبقه. فالشاعر تعامل مع هذا الرمز بأداء 

ى  أن تمتحيماد ملامح الرمز القدكدة. فتيتجربة الشاعر في القص ها أبعادية تتمثل فيإنسان

ى ح سويربطها بالمسي دة لاية جدية وتنهض معالم شخصيالمعالجة الشعر أو تبهت في إطار

تأمل ي غ" لايفالشاعر"صا د إبداع الشاعر الخاص.يآخر ول يكون بعثاًدنو أن  يحتى ط واه،يخ

قق له يحح إله يه عن مسيبحث فيللبشر فحسب، بل ح من منظور إله الفداء ية المسيشخص

من تأمل  كتبع ذلي م المطلق المتجسده في الإله، وماي الإنسان المعاصر وقينتصوره للعلاقة ب

ف في طرح الأسلة من يستشف من السجال العنية بعامة. وياة والألوهيرة الموت والحكفي ف

 اًينيد عد رمزاًيح لم يت لاحب" أن المسايدة "أربع أغنيما في قصك حه،يمسى قبل الشاعر عل

ة التي تنم عن صراع ية الشاعر وتجربته الشعريدي، وإنّما أصبح من خلال رؤيبالمفهوم التقل
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حول  ة من العذاب تدور أغلبهايوحالات قاسى عماق الشاعر، مبعثاً لرؤأف في يري مخكف

اب الجوهر الروحاني يوغ ة في هذا العالميم الإنسانيع بفقدان القيإحساس الشاعر الفظ

فإنه  كاً للمثال المنشود. ولذليالشاعر تلاشى عني لديح ياة الإنسان. فموت المسيالحي من ح

ح، بروح ية الموت والفناء من خلال محاولة بعث المسيطرح قضي ــدة ية القصيمنذ بدا ــ

 .(115-114: م2002)شعث، الموت ذاته ى مفعمة بالثورة والتمرد عل

دفين، انهضن/ مزّق الأكفان/ لونّ الوجنتين/ واتركن ديار الصقيع/ مسيحي ال

مالي أراك التففت/ بالعلم الأبيض/ وأالتقيت السلاح/ قبل أن ترُشقََ بالسلاح؟! 

 (190: م2005 )الصايغ،

 دلالات التحدي والصمود والثورة

سات ا تل تفوق جة مماريبأنّ ألمه وألم شعبه نتى ريني "جمال قعوار" يأما الشاعر الفلسط

ع يألمها وجم صليتحداها أن يح، بل يح المسيحجر ضرى دة العذراء" علي من ألم "السيرثكب

 ون، بشجائه وألمه: كالى شج

نتفض الجسد/ اصلبوا ا بة/ والسماحة والفداء/ في جسم فادي الخلق/ ف

راء/ جرح المسيح/ وأنا الجريح/ أنا الجريح/ لمّي شجون الكون/ يا عذ أحزنت يا

/ تمكن من ألمٍ/ الأضلاع/ / لن تبلغي ما ضمّتوانسكبي/ على حجر الضريح

 (22: م1978 )قعوار،وأستبد 

 الرمز المستدعاة والواقع يندة مابياد علاقات جديجني من خلال إيتارة الشاعر الفلسط

ل وفق تجربته المعاصره. وهذا ما لمسناه في قوى دة تتماشيبحث عن خلق دلالات جديالراهن 

 ح: ية المسي"دحبور" في استدعائه لشخص

تخبرني الأجراس هذا الليل/ عن مقاتل يعرفه الصّغار/ في يديه مسماران/ 

تكبر الحقول حوله/ ووجهه منارة تضيء مرة/ ومرة تقول لا/ وحين يستجديه منا 

قاصرٌ ينهره/ يأمر بالنهوض حتى يركض الكسيح/ حتى تصبح البلاد قاب 

 (271-269: م1984)دحبور، فى قاب خطوتين/ يفرح الحزن خطوة/ والشجر المن

 استطاعتالتي قدمّها في تناوله للرمز  دةيحات والقراءة الجديفالشاعر من خلال التلم

الصلبة والتحدي والنهوض من أعماق الألم  الإرادةى ثة قائمة عليدته إنجاب دلالة حديقص

دة للرمز المستدعاة ين صورة جدشف عيك كاة في عنفوانها. وبذليبعث الحيوالعذاب ف

برأ، يح فيسكالى سح عليمح العصر، يني الذي أصبح مسياب المقاتل الفلسطيح( في ثي)المس
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ل يه ملامح الغربة والنفي وانبعاثه من أعماق الليح الذي تجسدت فينهض. المسيف كيعمله يو

العزم ونفي حالة و الإرادةى د الأمل وطموح الإنسان القائم عليرغم جسامة الموقف لتجس

 العجز والهوان وإعادة البسمة والفرحة للإنسان المطارد المشرد عن الأوطان. 

 الاستفادةستدعاء الرمز في النص القصيدة تارة بسبب الخطابية وسرد القصة الدينية دون ا

من جزئياتها يوقع الشاعر في المباشرة فتوظيفها لم تخدم الناحية الفنية للقصيدة وهذا ما 

 "غنيم" والذي لم يكن موفقاً في توظيف شخصية المسيح إذ يقول:  سناه في قول الشاعرلم

عودة المسيح/ تريثوا/ فمنذ لحظة رأيت سيدي المسيح/ رأيته على الصليب نازفاً 

تحمل الصراخ منه كل ريح.../ هذا  ذبيح/ مسيح عصرنا/ رأيته/ سمعته/ تهبّ...

راحه/ إنّ الذي في يده تلتئم الجراح/ أعياه أن فلتعانقوه/ ولتلمسوا ج هو المسيح...

فارتدى/ قفازه/ وعاد للسماء واستراح.../ مسيح عصرنا/ ليست  يعالج الإنسان...

أنه/ أتى لنا يسمعنا موعظة  غير له مقدره المسيح/ ولم يعد إى السماء بعد...

سيدي  سيدي المسيح/ معذرة يا سيدي المسيح/ لتكسر الصليب/ يا المسيح.../ يا

لبيت لحم من جديد/ بسيف أحمد/  المسيح إن هتفت بك/ أن عد إى بلادنا...

 (16-13: م1974)غنيم، فدعوة السلام لم تعد تفيد 

ة النص بسبب يم بنيات الرمز المستدعاة لتدعيف جزئين موفقاً في توظيكفالشاعر لم 

ح ي مسينبة وبيزات الرهة المعروفة ذات المعجينيح الدية المسي شخصينالمباشرة فهو خلط ب

عن  والابتعادني. فالمباشرة والوضوح ي ملامحه وهو الإنسان الفلسطينالعصر والذي ب

ده هو يره في نص القصكة الرمز، فأصبح ذيات الحدث وإعادة بنائه أسقط فنيم جزئيتحط

 ثر.كة لا أينية دير شخصكمجرد ذ

 

 ائجالنت

تنبع من  رامزةلغة  ىإة يل اللغة الشعريتحو  اىيناستطاع شعراء المقاومة في فلسط -

 يراء والتأثيحالإى ة وقدرته الباهرة عليالحاجة للإثراء النص من ثراء التراث ورموزه الفن

 ذهن المتلقي.ى عل

دلالاتها عبر التحوير والقلب  عمل الشاعر الفلسطيني على توظيف الرموز وتطوير -

عن  والابتعادالمعاصرة والخروج عن أطرها المعروفة والمفارقة وفق المعطيات الجديدة والتجارب 
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وحشد كل الطاقات التعبيرية بهدف  الوضوح بغية تماشيها مع المرحلة التي يعايشها الشاعر.

تطوير القصيدة وإكسابها دلالات جمالية ذات ظلال إيحائية واسعة، في محاولة حثيثة للخروج 

ل إلـى مناطق أكثر كثافة وشمولاً تُكسب تجاربهم من الأطر الضيقة للذاتية والغنائية، والدخو

 بعُداً موضوعياً وعمقاً درامياً يمكنّها من استيعاب متغيرات الحياة وبلـورة متناقضاتها.

ني من خلال يالثراء الدلالي للموروث الد امتصاصى ني عليف الشاعر الفلسطكع -

ة، ية والإنسانيفه النفسح(، واستثمار قصصه، ومواقية المسيشخصكاته)يمحاورته لشخص

اه ورؤاه المعاصره، محاولاً النفاذ يعن قضا يرفني راق لتعب بأسلوب ديوإعادة إنتاجها من جد

 ق تجاربه. ياه، ومواقفه، وتعمي عن قضايرر معاناته، والتعبيمن خلالها لتصو

 بل ،ةيالإسلامالرموز ى ني، فقط علية في الشعر الفلسطينيات الديلم تختصر الشخص -

 نييتسامحهم الدى عل برهنية مما يات السماوينيصحاب الدأاء وينبشملت دعوات الأ

 ن.يوتعاطفهم مع الآخر

ة والفداء يني تجاوزت دلالات التضحيح في الشعر الفلسطية المسيشخص فيتوظ -

ة ية الدلالير البنيات تطويف آليبلش بفضل إبداع الشعراء وتوظ ةيحيالمترسبة في الثقافة المس

اً مع تجارب الشعراء يلى كة ترمز لعدّة دلالات تتماشيمز المستدعاة راحت هذه الشخصللر

ة ودلالة المقاومة ودلالة العودة يم ومن أبرز هذه الدلالات هي دلالة التضحيوواقعهم الأل

ل هذه الدلالات انصبت في كوالإنقاذ فضلاً عن دلالة المفارقة والبعث والصمود والثورة و

ش يتها بالعية وأحقينية الفلسطيصال القضيلي بهدف إيالإسرائ -نييالفلسط الصراع كمعتر

 حي واستمالة العون منه.يللعالم المس يمركال
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